
 8 من 1  

 الغلاء بين السماحة والاستقصاء عنوان الخطبة
التجار مع أزمة الغلاء  1 عناصر الخطبة  التجار  2/حال  /المندوب من 

 /المندوب من المشترين في أزمة الغلاء 3في أزمة الغلاء 
 عبد الله البصري  شيخلا

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولى: 

 
يََ أيَّـُهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم  ) فـَ :بعَدُ أمََّا 

 . [21]البقرة:(لَعَلَّكُم تَـتـَّقُونَ 
 

سلِمُونَ 
ُ
 ،خَيراَتٍ في البَرِ وَالبَحرِ  ؛ حَبَا اللهُ بِلادَنََ خَيراَتٍ كَثِيرةَ   : أيَّـُهَا الم

دُنِ وَالقُرَى ، وَخَيراَتٍ في السَّهلِ وَالجبََلِ 
ُ
وَخَيراَتٍ في الحوََاضِرِ   ،وَخَيراَتٍ في الم

بى مِن كُلرِ وَثََرَاَتٌ تُ  ، وَحَيَاةٌ سَارَّةٌ  ،وَعِيشَةٌ قاَرَّةٌ  ،أرَزاَقٌ دَارَّةٌ  ،وَالبـَوَادِي
وَشِبَعٌ وَريٌِّ   ،وَأمَنٌ وَسَلامٌ وَاطمِئنَانٌ  ،وَفاَكِهَةٌ ذَاتُ أَشكَالٍ وَألَوَانٍ  ،مَكَانٍ 
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وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ  )وَهُدُوءُ بََلٍ وَاستِقراَرُ حَالٍ وَانشِراَحُ صَدرٍ  ،وَعَافِيَةٌ وَسِترٌ 
 [.18رَّحِيمٌ(]النحل:اللّرَ لَغَفُورٌ  اللّرِ لاَ تُُْصُوهَا إِنَّ 

 
وَإِنَّ مَِّا يُـتـَعَجَّبُ مِنهُ وَنََنُ نَـتـَقَلَّبُ في هَذِهِ الَخيراَتِ الَّتي تُوجِبُ شُكرَ اِلله  

نيَا القَلِيلِ  ،بَِلِإقبَالِ عَلَى عَمَلِ الآخِرَةِ  وَيقَوَى   ،أَن يزَيِدَ الحرِصُ عَلَى مَتَاعِ الدُّ
وَيزَدَادَ السُّعَارُ  ،وَيَشتَدَّ الطَّمَعُ وَالَجشَعُ وَالهلََعُ  ،التَّمَسُّكُ بُِِطاَمِهَا الزَّائِلِ 

وَتَقِلَّ   ،راَءِ وَيَـتَصَاعَدَ الغَلاءُ وَتُـتَجَاوَزَ الحدُُودُ في البَيعِ وَالشرِ  ،فَتَرتَفِعَ الَأسعَارُ 
مَِّا ينُذِرُ بِشُكِلاتٍ اجتِمَاعِيَّةٍ وَآثََرٍ   ،السَّمَاحَةُ وَيقَوَى التـَّغَابنُُ وَالاستِقصَاءُ 

جتَمعَاتُ كُلَّمَا ازدَادَ فِيهَا الفَقرُ وَالبُؤسُ  ،غَيِر مََمُودَةٍ 
ُ
 . لا تنَفَكُّ عَنهُا الم

 
سلِمُونَ 

ُ
تُصقَلُ  ، ءَاتِ الَّتي تََرُُّ بَِلنَّاسِ وَمِنهَا الغَلاءُ في هَذِهِ الابتِلا : أيَّـُهَا الم

فَـتَظهَرُ رَحمةَُ الرَّحِيمِ وَتَبزُُ غِلظةَُ   ؛وَتَـتَكَشَّفُ صِفَاتٌ قبَِيحَةٌ  ،أَخلاقٌ كَريمةٌَ 
تُ  وَبيَنَمَا تَكثُـرُ صَدَقاَ ،وَيَكمُلُ إِشفَاقُ الشَّفِيقِ وَيزَيِدُ شَرَهُ الطَّامِعِ  ،اللَّئِيمِ 

حسِنِيَن الَأجوَادِ 
ُ
وَيَـتـَنَازَلُ   ،وَتَـتـَوَالى هِبَاتُ الكِراَمِ وَتَـتـَنـَوَّعُ أعُطِيَاتُُمُ ،الم

وَطلََب ا لِمَا عِندَ اِلله مِنَ الَأجرِ   ، الَأسخِيَاءُ عَن بعَضِ حُقُوقِهِم رَحَمة  بِِِخوَانِِِم
تَكُونُ مَصَائِبُ النَّاسِ    ،رَ في الوَقتِ نفَسِهِ وَعَلَى جَانِبٍ آخَ  ،وكََريِِم العِوَضِ 
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ا    ، بِِذََا الغَلاءِ عِندَ قَومٍ آخَريِنَ فَـوَائدَِ تغُتـَنَمُ وَفُـرَص ا تنُتـَهَزُ  وَغَنَائمَِ تبُتَدَرُ وَصيد 
سَاكِنِ وَالدُّورِ  ،يُـتَسَابَقُ عَلَيهِ 

َ
لَعِ  ،فَـتـَتَضَاعَفُ إِيَجاراَتُ الم وَترَتَفِعُ أثَاَنُ السرِ

لعَةُ اليَومَ بِضَعفِي قِيمَتِهَا قبَلَ أَشهُرٍ  ،وَالبَضَائعِِ  إِن لم تَـتَجَاوَزْ   ،حَتى تَغدُوَ السرِ
وَيََرِصُ كُلُّ فَردٍ عَلَى أَن ينَهَبَ الآخَرَ وَيزَيِدَ عَلَيهِ   ،إِلى ثَلاثةَِ أَضعَافٍ وَأَكثَـرَ 

 . ليُِـعَورِضَ مَا فقُِدَ مِنهُ وَأُخِذَ  ؛في قِيمَةِ مَا عِندَهُ 
 

سلِمُونَ فِيمَا يَمرُُّ بِِِم مِن أزَمَاتٍ وَشَدَائدَِ 
ُ
وَمَا   ،وَمَا هَكَذَا ينَبَغِي أَن يَكُونَ الم

ةُ الطَّمَعِ    ، هَكَذَا ينَبَغِي أَن تَصِلَ بَِلنَّاسِ قَسوَةُ القُلُوبِ وَضَعفُ النـُّفُوسِ وَشِدَّ
الَ وَيُصبِحُوا لَهُ خَدَم ا

َ
وَيَصِيروُنَ   ،طلََبِهِ وَلا يقَعُدُون يَـقُومُون في ،فَـيَعبُدُوا الم

لَكِنَّ اللاَّئِقَ بِِِم   ،وَيَسحَقُ قُوِيُّهُ ضَعِيفَهُ  ،كَالجرَاَدِ الَّذِي يََكُلُ حَيُّهُ مَيرِتَهُ 
وَالررِضَا مِنَ  ،التَّحَلرِي بَِِخلاقِ أهَلِ الِإسلامِ مِنَ الِإيثاَرِ وَالرَّأفَةِ وَالرَّحمةَِ 

كَاسِبِ بَِلقَ 
َ
تـَيَسرِرِ الم

ُ
عسِريِنَ وَالتَّجَاوُزِ عَنهُم وَإبِراَءِ    ،لِيلِ الم

ُ
وَالوَضعِ عَنِ الم

وجِدَةِ استِجَابةَ  لَأمرِ اللهِ  ،ذِمَِهِِم لِوَجهِ اللهِ 
َ
  ، أوَ إِمهَالِهمِ إِلى حَالِ اليُسرِ وَالم

نْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَ ) :قاَلَ تَـعَالى
تُمْ تَـعْلَمُونَ   [.280]البقرة:(كُنـْ
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عسِريِنَ وَإِمهَالَهمُ ،-وَاللهِ -أَجَل 
ُ
وَالتَّمَهُّلَ في طلََبِ الحقُُوقِ  ،إِنَّ إِنظاَرَ الم
بُ أَن يَ  ،وَوَضعَ مَا يُمكِنُ وَضعُهُ مِنهَا  سُودَ في إِنَّهُ وَرَبّرِ لَهوَُ الخلُُقُ الَّذِي يجَِ

فإَِنَّ   ، لنِـَنَالَ بِهِ رَحَمةَ اللهِ  ،وَأَن يَـقَعَ في قُـلُوبنَِا ،وَأَن تُطبَعَ عَلَيهِ نُـفُوسُنَا ،مُُتَمَعِنَا
وَقَد صَحَّت بِذَلِكَ الَأحَادِيثُ  ،سَبَبٌ لرَِحَمةِ اِلله لَهُ  ، رَحَمةَ الِإنسَانِ لَأخِيهِ 
 :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ  ،-لاةُ وَالسَّلامُ عَلَيهِ الصَّ - عَنِ الرَّحِيمِ الشَّفِيقِ 

نيَا وَالآخِرَةِ " وَعِندَ   ،(رَوَاهُ مُسلِمٌ ")مَن يَسَّرَ عَلَى مُعسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ في الدُّ
فَـلْيُـنـَفرِسْ عَن  مَن سَرَّهُ أَن ينُجِيَهُ اللهُ مِن كُرَبِ يوَمِ القِيَامَةِ " :مُسلِمٍ أيَض ا

- سََِعتُ النَّبَّ  :قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَعَن بُـرَيدَةَ  "،مُعسِرٍ أوَ يَضَعْ عَنهُ 
  "مَن أنَظرََ مُعسِر ا فَـلَهُ بِكُلرِ يوَمٍ مِثلُهُ صَدَقَةٌ " :يَـقُولُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

  :قاَلَ  "ر ا فَـلَهُ بِكُلرِ يوَمٍ مَثلاهُ صَدَقَةٌ مَن أنَظرََ مُعسِ " :ثم سََِعتُهُ يَـقُولُ  :قاَلَ 
ثم   " مَن أنَظرََ مُعسِر ا فَـلَهُ بِكُلرِ يوَمٍ مِثلُهُ صَدَقَةٌ " : سََِعتُكَ يََ رَسُولَ اِلله تَـقُولُ 

لهَُ بِكُلرِ  " :قاَلَ  "مَن أنَظرََ مُعسِر ا فَـلَهُ بِكُلرِ يوَمٍ مِثلاهُ صَدَقَةٌ " :سََِعتُكَ تَـقُولُ 
ينُ فأَنَظرََهُ  ،مٍ مِثلُهُ صَدَقَةٌ قبَلَ أَن يََِلَّ الدَّينُ يوَ  فَـلَهُ بِكُلرِ يوَمٍ  ،فإَِذَا حَلَّ الدَّ

رَضِيَ اللهُ  - وَعَن أَبّ هُرَيرَةَ  (،رَوَاهُ الحاَكِمُ وَصَحَّحَهُ الألَبَانُّ ")مِثلاهُ صَدَقَةٌ 
كَانَ رَجُلٌ يدَُايِنُ النَّاسَ  " :قاَلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبرِ  -عَنهُ 
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يَـتَجَاوَزُ   -عَزَّ وَجَلَّ - وكََانَ يَـقُولُ لفَِتَاهُ إِذَا أتَيَتَ مُعسِر ا فَـتَجَاوَزْ عَنهُ لَعَلَّ اللهَ 
 .(رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ ")فَـلَقِيَ اَلله فَـتَجَاوَزَ عَنهُ  ،عَنَّا

 
اَ أَخلاقُ  وَوَضعٌ لبَِعضِ الَحقرِ   ،وَتَسَامُحٌ وَإِمهَالٌ  ،إِيثاَرٌ وَإِنظاَرٌ  ،الِإسلامِ إِنَِّ

  ،وَأمََّا الأثََـرَةُ وَالطَّمَعُ  ، وَتَوسِيعٌ عَلَى عِبَادِ اِلله رَحَمة  بِِِم ،ابتِغَاءَ مَا عِندَ اللهِ 
طاَلبََةِ  ،وَالشُّحُّ وَالشَّرَهُ 

ُ
غَالاةُ في الُأجُورِ   ،وَالتَّضيِيقُ عَلَى النَّاسِ في الم

ُ
وَالم

لَعِ وَزَيََدَتُُاَ ،وَرَفعُهَا بَالَغَةُ في أثَاَنِ السرِ
ُ
نيَا   ،وَالم فتَِلكَ مِن أَخلاقِ مَن جَعَلَ الدُّ

يََ عِبَادَ -فاَلررفِقَ الررفِقَ  ؛ وَبََعَ مِن أَجلِهَا مُرُوءَتَهُ وكََراَمَتَهُ  ،هِيَ هَََّهُ وَبغُيـَتَهُ 
اَ يرَحَمُ اللهُ مِن عِبَادِهِ الرُّحَماَءَ  ،-أيَّـُهَا الِإخوَةُ -حَمةَ الرَّحَمةَ وَالرَّ  ،-اللهِ    ، فإَِنََّّ

اِرحُموا مَن في الَأرضِ يرَحَمْكُم مَن في السَّمَاءِ...   ،وَالرَّاحِمُونَ يرَحَمُهُمُ الرَّحَمنُ 
 . [195وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللََّّ يَُِبُّ الْمُحْسِنِيَن(]البقرة:)
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 الخطبة الثانية: 
 

 . وَسَارعُِوا إِلى مَغفِرَتهِِ وَمَرضَاتهِِ  ،فاَتّـَقُوا اَلله حَقَّ تُـقَاتهِِ  :أمََّا بعَدُ 
 

سلِمُونَ 
ُ
وَالتَّحَلرِي  ،لَقَد ندََبَـنَا الِإسلامُ إِلى السَّمَاحَةِ في البَيعِ وَالشرِراَءِ  : أيَّـُهَا الم

وَتَركِ الحرِصِ وَالطَّمَعِ وَالتَّضيِيقِ  ،لعَطاَءِ بَِللرِيِن وَالسُّهُولَةِ في الَأخذِ وَا
شَاحَّةِ 

ُ
وَجَدنََ البَكََةَ في أمَوَالنَِا   ،وَمَتى مَا أَخَذنََ بِذَلِكَ وَتَـعَامَلنَا بِهِ  ،وَالم

  فَـقَدِ ابتـَعَدنََ عَن رَحَمةِ اِلله؛ قاَلَ  ،وَمَتى مَا ابتـَعَدنََ عَنهُ وَزَهِدنََ فِيهِ  ،وَأَحوَالنَِا
ا إِذَا بََعَ "  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَإِذَا   ،وَإِذَا اشتَرىَ ،رَحِمَ اللهُ رَجُلا  سََْح 

 . ( رَوَاهُ البُخَاريُِّ ")اقتَضَى
 

وَمَعَ مَا ينُدَبُ إلِيَهِ الَأغنِيَاءُ وَالبَائعُِونَ وَأَصحَابُ الحقُُوقِ مِنَ   :أيَّـُهَا الِإخوَةُ 
ستَأجِريِنَ  ،السَّمَاحَةِ وَالتَّيسِيرِ 

ُ
قتَرِضِيَن وَالم

ُ
ستَدِينِيَن وَالم

ُ
شتَريِنَ وَالم

ُ
  ،فإَِنَّ عَلَى الم

غَيَر مَنقُوصَةٍ وَلا  ، ورَة  أَن يََرِصُوا عَلَى إِعطاَءِ الحقُُوقِ في وَقتِهَا كَامِلَة  مَوفُ 
مَاطلََةِ مَعَ القُدرَةِ  ،مَبخُوسَةٍ 

ُ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  - قال ، وأَن يََذَرُوا مِنَ التَّأخِيِر وَالم

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  - وَقاَلَ  ،(رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ ")مَطلُ الغَنرِ ظلُمٌ " :-وَسَلَّمَ 
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  ،(رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ الألَبَانُّ ")الوَاجِدِ يَُِلُّ عِرضَهُ وَعُقُوبَـتَهُ لََُّ " :-وَسَلَّمَ 
تـَعَمَّدُ مِنَ الغَنرِ في إِعطاَءِ النَّاسِ أمَوَالَهمُ وَإِيفَائهِِم  

ُ
طلُ وَاللَّيُّ هُوَ التَّأَخُّرُ الم

َ
وَالم

 .حُقُوقَـهُم
 

مَاطِلُ بُِِقُوقِ النَّاسِ وَهُوَ 
ُ
وَمِن حَقرِ صَاحِبِ    ،يقَدِرُ عَلَى سَدَادِهَا ظاَلمٌِ  وَالم

الِ أَن يَـقَعَ في عِرضِهِ فَـيـَقُولُ إِنَّهُ ظاَلمٌِ 
َ
وَلَهُ أَن   ،وَأنََّهُ يََكُلُ أمَوَالَ النَّاسِ  ،الم

 . وَللِحَاكِمِ أوَِ القَاضِي أَن يُـعَاقِبَهُ  ،يُـقَاضِيَهُ عِندَ الحاَكِمِ أوَِ القَاضِي
 

مَعَ الصَّبِ  ،نـَتَّقِ اَلله وَلْنَحرِصْ عَلَى الوَفاَءِ لَأصحَابِ الحقُُوقِ بُِِقُوقِهِمأَلا فَـلْ 
فإَِنَّ العَاقِلَ   ؛وَخَاصَّة  مَعَ ارتفَِاعِ الَأسعَارِ وَالغَلاءِ  ،وَعَدَمِ التـَّوَسُّعِ في الشرِراَءِ 

مَّا جَعلُ الشرِراَءِ وَدُخُولِ وَأَ  ،البَصِيَر يقَتَصِرُ عَلَى مَا هُوَ حَاجَةٌ أوَ ضَرُورةٌَ 
ا لِلآخَريِنَ    ،وَمََُالا  لتَِشَبُّعِ الِإنسَانِ بِاَ ليَسَ عِندَهُ  ،الَأسوَاقِ هِوَايةَ  وَتَقلِيد 

فَـهَذَا مِن أَكبَِ أَسبَابِ الفَقرِ   ،وَلَأن يُـنَافِسَ الآخَريِنَ وَيرُيَِـهُم أنََّهُ أفَضَلُ مِنهُم
الِ وَلَو كَثُـرَ وَنزَعِ البَكََةِ مِ 

َ
وَالِإنسَانُ مََُاسَبٌ عَلَى مَالهِِ مِن أيَنَ اكتَسَبَهُ   ،نَ الم

وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا ) :وَاللهُ تَـعَالى قَد نَِىَ عَنِ الِإسراَفِ فَـقَالَ  ،وَفِيمَ أنَفَقَهُ 
وَلا تَعَلْ يدََكَ ) :وَقاَلَ تَـعَالى ،[31تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا يَُِبُّ الْمُسْرفِِيَن(]الأعراف:



 8 من 8  

إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُوم ا مَغلُولَة  
سْراَءِ:  . [29مََْسُور ا(]الْإِ

 
 قالَ  ، فَـلَن يَشبـَعُوا وَلَن يرَتََحُوا ،وَإنَّهُ ما لم يرُزَقِ النَّاسُ قَـنَاعَة  وَرِض ا بِاَ تَـيَسَّرَ 

قَد أفَلَحَ مَن أَسلَمَ وَرُزقَِ كَفَاف ا وَقَـنـَّعَهُ اللهُ بِاَ  " :-عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
ليَسَ الغِنى عَن كَثرَةِ  " :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ  (،رَوَاهُ مُسلِمٌ ")آتََهُ 

 . ( وَمُسلِمٌ وَاهُ البُخَاريُِّ رَ ")وَلَكِنَّ الغِنى غِنى النَّفسِ  ،العَرَضِ 
 


